لبذ الكبئزة 
حار حمحعت وح حت:2> 25:55:25 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وأذرث ل مَعَلابمإيِجَعَنَ سل هما نار 
و جم تمر هما نين 
نسل وبَعَلنايبَا زرأ 
ع ودبتل وجعلنايجما ره # 
وما زال الكلام موصولا بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول 
اش يل عن الذين يدعُونَ ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبّر حريص على جاهه وسلطانه ٠‏ 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان ؛ لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع . ويُسِرّى بينهم . 





لذلك ؛ اراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مكلا موجودا فى 
الحياء , ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير ٠‏ وعليك أن نتامل 
موققف كل متهما . 
قوله تعالى : ط رَاسْرِب لَهُم ملا رين .. 69 4 [تعيف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيئًا بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه , ولا بد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ؛ إلا فلو ضربت بيدك شيك 
فقد ضريت تفسك ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 






(1) سبب نزول الا: 
- ثذات فى أخوين من آدل مكا مخزوميين , أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد اف بن 
عبد الاسد زوج أم سلمة قبل النبى 45 . والآخر كافر وهو الاسود بن عبد الاسد ٠‏ وورث 
كل واحد منهما 4 آلاف دينار ؛ فأتفق أحدمما ماله فى سبيل الله . وطالب أخاه شيثا فقال 
اما قال . قاله الكلبى وذكره الشلبى والقشيري 
- وفيل : هو مثل لعيسينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصمابه , شبههم 
الله برجلين من يتى إسرائيل أخرينَ أحدهما مؤمن راسم بهوذا . فى قرل ابن عباس ٠‏ 
وقال مقائل : اسمه تمليخا . رالآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 
القرطيى في تقسيره ( 4179/0 . 4150) 


لسزالكئن 
وحن م+وهت + ص نوص نت محص مص ابره 

ويا ضاربا بعَصاهُ الحَجّر ضريْتَ العصا أمْ ضريْتَ الحجّر ؟ 

وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس , فيّخرجك من 
حالة إلى. أخرى , كذلك المثل : الشىء الفامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضحه ويُنْبّهِك إليه ؛ لذلك 
قال : 9 واطرب لهم نقلا .. 9 »4 [الكيف] 

وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ؛ يردٌُ فى 
معنى من المعانى » ثم بشيع على الألسنة . فيصير مثلاً سائر؟ . كما 
نقول : جود حاتم , وتقابل أى جَوَّاد فتناديه : يا حاتم . فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقّت.عليه هذه الصفة . وعمرو بن معد اشتهر 
بالشجاعة والإقدام ٠‏ وإياس .١‏ بالذكاء ٠‏ وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال ابى تمام"" فى مدح الخليقة : 





لام عَمْروِ فى سَمَاحَة حاتم فى حلم احتف فى ذَكاء إياس 

فاراد خصوم أبى تمام أن يُحَقَّروا قوله » وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة , فقالوا له : إن الخليفة فرق مَنْ رصفت » وكيف تُشَبَّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه ألفّ كرو . وفى ران الف كنحاتم 
فكيف تشبهه باجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 


هه الماح فى الباس والغتى .بس ل ركان أصلفن خادمٍ 
يْشه خُسَمُونَ #لف) كمثتر وَفى حزان الف حاقمٍ 


(1) هد : حسجهب بن ليس الطانى , واد شري من شرى القسام [ :16ح ) , نقا تقكة 
متواضعة ..حيث كان يعمل صبيا لحالك . ترفي عام 25١‏ ه عن 6١‏ عام 








فالهمه لله الود عليهم » على نفس الوزن ونفس القا 
355 يوا ١َرْبى‏ له مَنْ وه نقد عزوي فى 
اضرب الاقلّ لثُوره سملا مِنَ النشكاة والتّبّراس 






إذن : فالمش يآتى ليَّبّهِ الناس , وليُوضّح القضية غير 





باون َوْهَ اليرت لت الْسَكبُوت لو كانوا يعمو 69 4 2 [المنكبرت] 
وكذا قوله تعاليي عن ع الوعد وعدم الوفاء به : «ولا تَكُوُوا 


فأمبح شيم" درو الاح كان الله على كل شى قدا ©) زسيم. . 


)١(‏ الم الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والبباس : القوة. 
والحرب 

(1) الفبراس : المصباح والسراج ‏ والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنائذة ؛ ورف فى 
اقرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 

(5) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسسر . والهشيم : النبت اليابس المتكسر 
وتهدم الشجر تهشم) إذا تكسر من بيسه - [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] . 





كا كاز 
صم+صحت+ج .10.4450 .أت 
فالمثل يُوضح لك الخفّ بشىء جلي ٠‏ يعرفه كل مَنْ سمعه , من 
ذلك مثلاً الشاعر”" الذى آراد أن يصفّ لنا الاحدب فيُصرّره تصويرة 
دقيقا كانك. تنظر إليه : 
قْصُرَتْ أخادعه" وغاص نالهك" فكانه مُتريّصٌ أن يُسسْقمَ 


وكاتما مسُفمُت قَقَاهُ مرة واعبى كنية ليا نيبثت 


وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رَضى بالإيمان . 





لكن ملام شو عد 59 بالفعل , وكان للرجلين وجود 
في التاريخ" ؟ 

نعم » كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ‏ وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنيا . وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما , أخذ براكوس نصييه واشترى به أرضا 
يزرعها وقصر) يسكنه وتزوج فاصبح له ولدان رحاشية , أما يهوذا , 





(1) هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار والعتنبى ٠‏ دومى 
الأصل ؛ كان جده عن موالى يني العباس ٠‏ ولد بيقناد 79١‏ ه رتفا بها . رمات فيه 
مسموما عام 187 ف من 7 عاما . [ الأعلام للزركلى 590/4 ] . 

(5) الأخادع : جمع الاخدع . وهو أحد عرقين فى جاتب العنق, 

(3) القذال : جماع مؤّر الرآس من الانسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

(4) ذكر الماوردى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 4151/5 ) : إن هذا مثل ضربا الله 
تمالى لهذ الآمة ٠‏ وليس بخبمر عن حال متقدمة ؛ لتزهد فى الدنييا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذارا . قال القرطبى : ٠‏ سياق الآية بدل على خلاف هذا , واف ألم 4 . 





+وزالكينية 
هت .حم تت:. :2:5 

فقد رأى أن يتصدّق بنصيبه ؛ وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
وقصر) فى الجنة وفضل الحور السعين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدائها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغدّرٌ به . كما قال تعالى : 
(غلا نه الإنسات ليطت ص أن ركه استنن 9ه »> [الملق] 

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم , وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك , ونتيجة سعيك ومهارتك . كما قال 
قارون : ظقَال إِنْمَا أوتيئهُ على علو عندى .. 462 [القصص] فترك الله 
لعلمه ومهارته ؛ فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : 
طفخسنا به وبداره الأرض ..60 4 [القصص] ولم ينفعه ماله أى علمه 








إذن : هاتان صررتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه ‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 
انظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالى : طجَعَنَا لأحَدهِمًا 
جين من أعتَاب رَحَفَْاهمًا بنطل وَجَمَنا بينَهما زعا 9 » 2 [لكيد] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النخيل ليكون سياج) يصد الهواه والعراصف ؛ وذكر سبحانه النخل 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر من قبل الاساور من ذهب ؛ وهى للزينة قبل الشياب » وهى من 
الضروريات ٠‏ 





وقول : طجْحَينٍ .. 459 [لعهد] نراها إلى الآن فِيمَنْ يريد أن 





الك 
+++ ت+- :2+5 16 أ 
يتحافظ. علن خمتومسيلت بيبته ؛ لان الإشيان مسبكنا اخاسا وله 
عموميات أحباب ؛ فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطُلِع أحد على 
خزينه *الذلك يسمونه السلاملقا والسرماة 
وكذلك فى قوله تبارك وتعالى : (لقذ كاد لسن فى مسكنيم آله 
جتنا عن يصون وشمّال كنُوا من رف ربكم وَاشْكررا 
غَنُورٌ © » 
ثم يقول الحق سبحاته : 
حل ين نكي تأ مهاركذ تطرينة 
0 1 2 


أى 1 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيثا اليوم ؛ وشينا غدا » 
وشيئا بعد غد وهكذا 





6 4 [نعهف] كلمة ( تظلم ) تعطينا إشارة 
فالارض وهى جسماد لا تفلم ٠‏ ولا تمديك 
حقا . ولا تهدر لك تعبا . فإ أعليتّها جهدك وعملك جادت عليك ٠‏ 
تيتن فيها كين اتعطيف إرني؟ + وتضع ليها البذية الواحلد فدهل عليك 
الآلاف . 








أبى فرطس تهر الجنتين . قال ابن أبى حاتم : رهى نهر مشهور بالرطة 





فإذا كانت الارض تعطيك بالحبة سبعمائة حبة » فما بالك بخالق 
الارض ؟ لا شك أن عطاءه سسيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : طواللَُ 
يُضاعف لمن يَشَاءُ واللُ وابيع ليم 59 © [البقرة] 
إذن : فالارض لا تظلم . ومن عدل الارض أنْ تعطيك على قدْر 
تعبك وكَدّك فيها . والحق سبحانه أيضا يُقدّر لك هذا التعب » ريشكر 
لك هذا المجهود ؛ والنبى يل لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه 





من العمل قال : « ينها سوه 0 

يحبها الله ورسوله ؛ لانها تعبت وعملت لا على قَدْر حاجتها ٠‏ بل 
على أكشر من حاجتها : عملت لها وللآخرين . وإلا لى عمل كل عامل 
على قَدْر حاجته ؛ فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أنْ يعملوا لما يكفيهم . ويكفى 
العاجزين عن العمل , ومَبْ انك لن تتصدق بشىء للمحتاج ؛ لكنك 
ستبيع الفائض عنك . وهذا فى حَدُ ذاته نوعٌ من التيسير على الناس 
والتعاين معهم . 

وما أشبه الارض فى عطاتها وسخاتها بالام التى تُجزْل لك العطاء 
)١(‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول اله وَل يقول : ٠‏ من أمسى كال 

من عمل يديه أمسى مقفور له » قال الهيشى فى السجمع ( 77/4 ) : + رواه الطبرائى فى 


الاوسط وفيه جمامة لم أعرقهم ٠‏ وعزاه السيرطى فى الدرى المشتثرة ( ص 888 ) لابن 
عساكر : وله ليض) من حديث أئس بن مالك رضي الله عنه 











بها » وكذلك الأرض ٠‏ بل إن الام بطبيعتها قد تعطيك .دون 
مقابل وتحنو عليك وإنْ كنت جاحدا ؛ وكذلك الارض ألا تراها 
لك من النبات ما لم تزرعه أو تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها 
بالبر ؟ لا شك ستزيد لك العطاء . 





والحقيقة أن الارض ليست أُمُنا على وجه التشبيه ؛ بل هى أُمّنا 
على وجه الحقيقة ؛ لأننا من ترابها وجزء منها , فالإنسان إذا مرض 
مشلا يصير ثقيلا على كل الناس لا تتحمله وتحنو عليه وتزيل عنه 
الأذى مثل آمه . وكذلك إن مات وصار جيفة يائف منه كل اخ مُحب 
وكل قريب . فى حين تحتضنه الارض ٠‏ وتعتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هى أحوج ما يكون إلى (! 

ثم يقول تعالى : ظوَقَجْرًا خلالَهُمَا نَهرا 469 [الكيف] ذلك لان 
الماء هر أصل الزرع ٠‏ فجعل الله للجنتين ماءٌ مخصوص) يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا ياتيهما من الخارج ؛ فيحجبه أحد عنهما . 

ثم يقول الحق سبحانه 

وكات فال لبه وهواوره آنأ 


أَكْرسكَ مَالآوامرْتَمَو © له 
أى : لم يقتصر الامر على أنْ كان له جنتان فيهما النخيز 
رالاعناب والزرع الذى يُؤْتى أكله . بل .كان له فوق ذلك ثمر أى 





موارد أخبرى من ذهب وفضة وأولاد ؛ لآن الولد ثمرة أبيه » وسوف 
يقول لأخيه بعد قليل : أنا أكثر منك مالآ وأعرُ نفرا . 








منك مالا وَآعرُ را 9© 4 :-:. [الكيف] 

نليل على أن ما تققدم ذَكْره من أمر الجتتين وما فيهعا من نعم 
دَعْنْهُ إلى الاستعلاء هر سبب القول ( لصاحبه ) التاضي هر :ع 
الست ققد ولو لم تكن تحبه (يُحَاوِرُه ) أى يجادله بان يقول أحدهما 
قيرد عليه الآخس حتى يصلوا إلى ٠.‏ فماذا قال صاحبه ؟ قال : 
ثلا .. ©) [الكهف] يقصد الجنتين وما ذ 
طِرَآَعَرْ ترا 4©9 [العيف] داخلة فى قوله : «إو 
[الكيف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 








ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
وَدَحَلّ. حَلَجَتَتَمُوَهْوَطَاه لذي نال 
الع ْلَيَيدَكنِو بد © #ه 
عرفنا أنهما جنتان , فلماذا قال : ظوَدَخَلَ ننه .. © 4 [العيف] ؟ 
تقول : لآن الإنسان إنْ كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد ؛ بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة ؛ ثم بعد ذلك 
يدخل الاخرى . 
وقوله : ظ وهر ظالم سه [الكيف] قد يظلم الإنسان 
١‏ لكن كيف يظلم تفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرخى 
5 55 الشهرات ٠‏ فيحرمها من مشتهيات أخرى ٠‏ ويُّفَوّت عليها ما 
هو أبقى وأعظم , وظلم الإنسان يقع على نفسه ؛ لآن التفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة . 











حت :45:55:55 6.6 أت 

فالمسألة. ‏ إذن - جدل: بين هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
أعداء الإنسان نفسه التى بين جن إن قلت : كيف وأنا ونفسى 
اشىء واحد ؟ لي تأملت" لوجدت أنك ساعة تُحدْثْ نفسك بشىء ثم 
تلوم نفسك عليه ؛ لان يدأخلك شخصيتين : شخصية فطرية . 
وشخصية أخرزى استحوازية شهوانية ٠‏ فإن ملت النفس الشهوائية أى 
انحرفت قَؤّمتها النفس الفطرية وعَدّت من سلوكها . 

لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عَمْتَْ 
المعصية فى الناس ٠‏ ولم يمد هناك مَنْ ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولا يرشدهم ويُدَكُرُهم ؛ إلا فى امة محمد ل ؟ لانه سبحاته 
حَمَلهِمٍ رسالة نبيهم ؛ رجعل هدايتهم بايديهم » وأخرج منهم مَنْ 
يحملون راية الدعوة إلى الله ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان كل خاتم الأنبياء والرسل 

وكانه سيحانه يطمتنتا إلى أن الفساد لن يم ٠‏ فإنّ وجد من بين 
هذه الامة العاصون , ففيها أيضا الطائعون الذين يحملون راية الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسالة ضرورية ٠‏ وأساسُ يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 

ثم يقول تعالى : طقَالَ ما أَظَنْ أن تبيد مد 

فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا . لانها ج 
كما يشاء ٠‏ إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره ٠‏ وما حَدّثْ نفسه 
به حال دخوله » فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغتى , 
رالغرور بالنعمة ٠‏ فقال : ما أذ 
الجنة الوارفة أى تهلك . لقد غَرَّهُ واقع ملمرس أمام عينيه استيعد معه 



















أن تبيد هذه النعمة ؛ أو تزول هذه 








تح صصح :5 :4512© 
أن يزول عنه كل هذا النعيم , ليس هذا وفقط , بل دعاه غرورة إلى 
أكثر من هذا فقال : 
0-0 ومالك لكاعد فَاِمَدَوَلَينِرُود تيل يْنْ 
لد ا يه 






[الكيف] لذلك لما أتكر يام_الساعة ته الاوامس الوجداتية ؛ فاستدرك 





قاثلا : « ولين زد .. 469 [تكيف] أى : على كل حال إن 
أن بدن فى لقي ٠‏ فسوف يكون لى أكثر من هذا وأعظم , 
وكانه ضمن أن الله تعالى أعدّ له ما هو افضل من هذا . 

ونقف لنتامل قَوْل هذا الجاحد المستعلى بتعمة الله عليه المفتون 
بها : « ولين رددت إلَى رتَى .. 469 [الكيف] حيث يعرف أن له ريا 
سيرجع إليه » فإنْ كنت كذوبا فكُنْ ذَكُورا , 
حدث منك من استعلاء وغرور وشككٌ فى فيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسيه . 

ى ( متققبا ) أى : مرجعا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


8# للها يدوفوَْاوة كرت ,الى سَلفَكَين 
َب يديه د 
(1) الافة :ما الرجل أر السراة الا يلق مه الواد ‏ [ القاصوس القجيم 6990/6 - 


والنطفة : القليل من الماء . قال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نطف ] : ٠‏ وبه 
سمّى العنئ نطفة لفلته » 














هنا يردٌ عليه صاحبه المؤمن مُمَاور) ومُجادلا ليجُلَىَ له َجْه 
الصواب ٠:‏ «أكفّرت بالذى خَلَقَكَ من ثرا 
كلامك السابق آنا آنا » رما أنت فيه من استعلاء وإنكار 

كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذى هي أصلٍ 
نُطْفَةِ .. 69 4 [الكيف] وهى أضل التناسل ط قم ساك رجلا 69 4 [تكيف] 
أى : كاملا مشلتويا ( ملق هدومك ) ٠‏ 

ى ظط ساك .. 69 4 [دعيف] التسوية: هى إعداد الشىء إعداد؟ يناسب 
مهمته فى الحياة , وقلنا : إن ن العود الحديد السو مستقيم , والخطاف فى 
نهايته اعوج , والاعوجاج فى الخطاف هو عَيّنَ استقامته وأستواء مهمته ؛ 
لان مهمته أن نخطف به الشىء , ولو كان الخطاف هذا مستقيما لما أدّى 
مهمته المرادة . 

والهمزة فى طأَظَفْرتَ .. 49 [الكيف] ليست للاستفهام , بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه . وما بدر مثه من كُفْ ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية خَلقه . 

والتراب هو أصل الإنسان , وهى أيض) مرحلة من مراحل خلقه #لآن 
لله تعالى ذكس فى خلق الإنسان سرة ( من ماء )' ' ومرة ( من تراب )'" 
ومرة ( من حما مسنون )'"' ومرة ( من صلصال كالفخار )" . 

لذلك يعترض البعض على هذه الاشياء المخبتتلفة' فى خَلق 
الإنسان , والحقيقة أنها شىء واحد . له مراحل متعددة انتقالية ؛ فإن 

8 الماء للتراب صار طينا ٠‏ فإذا ما خلطْت الطين بعضه ببعض 











ين © ) [السجدة] . 

آم حققة من قراب .. 469 [آل صمران] ٠‏ 
[البيم] 

من صلصال من حم سود 469 [المجر] 

بن صنصال كَالْفطَازٍ 610 6 [الرحمن] 








(0) ونلك 0 
(4) يقول تعالى : وحن ا( 


.اذل 
صبار. حمةا" مسنونا .'فإنا تركت حمتى .جف ويتناسك صار 
صَلْصالا . إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 





ثم يقول الحق سبحانه أن هذا 1 قال 
< لَكتامْرهرْقوْكاأخْرظي دا © 8ه 
قوله: «لكنًا .. 469 [العيف] أى : لكن انا , فبحذفت الهمزة 


وأدغمت التون فى التون . ولكن للاستدراك , المؤمن يستدرك على ما 
انها تاحاب :فنا 'لدلث ماك فيمْلا طمب إليّه + إن عنت قد 





كفرت بالذى خلقك من تراب . ثم من نطفة . ثم سوّاك رجلا , فأنا 


خلقنى , فقّوّلى واعتقادى الذى أومن به : هر الله 
4 [الكيف] 





لم أكقر 
وتلاحظ أن الكافر لم يَقُلْ ‏ الله ربى » إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث , والفرق كبير بين القولين ؛ لان الربّ هى الخالق 
المتولى للتربية ٠‏ وهذا أمر لا يشك فيه أحد . ولا اعتراض عليه / إنما 
الشكَ فى الإنه المعبود المطاع , فالربوبية عطاء , ولكن الالوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية » وأنكر الالوهية والتكليف . 








ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ط ولا شرك يربى أَحَدا 8 الكيف] 
ولم يكتف المؤمن بان أبانَ لصاحبه ما هو فيه من الكفر , بل 
آراد أن يُعَدَى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره . لذلك بعد أنْ أوضح إيمانه بالل تعالى راد أن يُمَلُم 


(1) انضما والضعاة + اللين الاسود . والممنون : المضيوب فى قلي إفضافي لي مُحمَوْرِ 
بصورة إنسان أو طين كالفخار صائح للتصوبر والصقل . [ القامرس القويم 551/١‏ ] 


ججح ح جره تح رح رج ره صوص رح حصنوحت 1 انه 
صاحبه كيف يكون مؤمنا , ولا يكمّل إيمان المؤمن حتى يحب لآخيه 
ما يحب لنفسه ؛ وأيض) من العقل للمؤمن أن يحارل أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صُحح سلوكه بالنسبة للآخرين ؛ ومن الخير للمؤمن أيضا 
أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعي له بالهداية ؛ 
لان دعاءك عليه سيّزيد من شقاءك به , وها هو يدعى صاحبه . 





0-5 وَلْلَاإِذْ مسَلْتَ نلك فتَمَاسَله أله لَاهوََإلَا 
امن كر ْنا لَك مَ لوكا © هه 

يريد أن يُعامه.صبيل الإيمان فى استقيال النعمة ٠‏ يان فد التغم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى فيها الإنسان لا فضل له فيها2, 
فكلها موهوبة من الل , فهذه الحدائق والبساتين كيف آتث أُكُلها ؟ إنها 
الارض التى خلقها الله لك ٠‏ وعندما حرثتها حرثتها بكلة من الخشب أو 
الحديد . وهو موهوب من الله لا دَخْلّ لك فيه ؛ والقوة التى أعانتك 
على العمل مرهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك فى أىّ وقت , فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . 








إذن : حينما 'تنظر إلى كُلّ هذه المسائل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الله سبحاتة . 

خُنْ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريحا وهى فى غاية الأناقة 
وإبداع المنٌدّعة . من آين أتى الداع بمادته ؟ لي تتبعت هذا لوجدته 








بزو الكينية 
ه١٠‏ وح حت تح ت ,مح مض 
قطعة خشب من إحدى الغابات . ولى سألت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لاجابتّك : من الل . 
لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الآدب فى نعمته علينا . بقوله 
أقرآيُم ما تَحَرْنُونَ دح م ترْعْرتهُ أ نَحْن الزارعوت 69 4 [الراست] 
هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك ؛ هل جلست بجوارها تنميها 
وتشدّها من الارض ؛ فتنمو معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ؛ حتى عملية الحرث سر اث لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية . وما كان بِوْسّعك أن تُطوّعها لهذا العمل 
لولا أن سخرها الله لك : وذللها لخدمتك : كما قال تعالى «ودلها 





[يس] 


ما استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لو حَلْلْتَ أ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
0 










كما يقرل تعالى وإ ات كنا اوه اسع ال -: 
0 


ليصرمنها 





(1) ليصرمنها : أى : حلفوا فيما بينهم لبجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقيد ولا سائل ليتوقر 
المرها يهم ولا يتعصدقوا منه بشئه . [ تفستير ابن كير 503/4 ] 





هذا الماء الذى تشربونه عَذْب) زلالا ؛ هل تعرفون 'كيف نزل ؟ 
هل رايتم بخار الماء الصاعد إلى الجى ؟ وكيف ينعقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل دريْتم بهذه العملية ؟ <لَرْ نَشَاءُ جَعَلَاة 
أَجَجَ .. ©» 





آى : ملحا شديدا لا تنتفعون به . 





وكذلك فى مسالة لق الإنسان يُوضّح سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت ٠‏ قال تعالى ٠:‏ <(أقرأيك م لمنوة د 
تَحَلقُوه أم نحن الْخَالفو نحن قدرنا بينَكُم الْمَوت ومَا نحن 





فين © » [الواقمة] 
فإن كنتم أنتم الخالقين , فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت 
فذكر سبعانه النعمة فى الخْلّق , رما ينقض النعمة فى آصل الخلق . 
أما فى خَلّق النار .. فالامر مختلف , يفول تعاا| 
«أفرآيتم الثار التى تُورون" © نكم أدمائم فجرتهاآم 
الْمُشكرد 09© » [الراقعة] 


(1) أيرى القادح زتده : أخرج منه الثار . [ القاموس القويم ؟/55 ] . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 791/4 ) : ٠‏ ى ؛ تقدعون الثار من الزتاد وتستخرجرنها من أصلها ٠‏ . 











ه١11‏ 25ت .ص62 
فذكر سبحانه قدرته فى خُلْق الثار وإاشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها , ولم يكل : نحن قادرون على إطفائها , كما ذكر سبحانه 
خَلّْقَ الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ٠‏ وخُلق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما , وخَلّق الماء وقدرته على جعله أجاجا . إلا فى الثار , 
لانه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكري. 
٠‏ لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى : نحن جَعَلَْاما تذكرة وَمَنَاعًا 
[الراقمة] 
كما نقف فى هذه الآيك على ملمج من ملامع الإسجاذ ويقة 
الاداء القرآنى ؛ لآن المتكلم 0 يتحدث عن كل شىء بما يناسبه , 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرّث والبدّر 












أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكويت 
حاجة إلى تاكيد الفل كسابقه . فيقول تعالى : لل نَشَاءُ جَعَلَاه 
أجَاجًا.. 69 > [لواقعة] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى هذا الناء الذى. يُدوائن من الستسلة ٠.‏ 





نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر . ويُعلّمه كيف 
(1) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة رالضماك . يعنى بالمقشرين المسائرين , واختاره ابن 
وقال : ومنه قولهم : أفوت الدار إذا رحل أملها . وذال مجاهد ؛ يعنى المستمتعين 
من الناس أجمعين , وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 589/4 ) 
٠‏ وهذا التفسير أعم من غيره ١‏ فإن الحاضر والبادى من غني وفقير . الجميع محتاجون 
إليها للشب والاصطلاء والإضاءة رغير ذلك من المناقع » , 














يستقبل نعمة اش عليه : ظوَلَْلا إِذْ دَخَلْتَ + 
قرة إلا بالله..9© » رعين] ( لؤلا) بمعنى : هلاً رهى للحثٌ 
والتحضيض ؛ وعلىالإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أى ولد حتى 
لي أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بال . 

وفى الحديث يقول رسول الل يه : « ما قيل عند نعمة :ما شاء 
اث لا قوة إلا بالل ؛ إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت 2" . 

فساعة أن تطالع تعمة الله كان من الواجب عليك الا تُلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالك . أى : 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى ٠‏ بل فضل من الله فتردٌ التعمة إلى 
خالقها ومُسديها . وما دُمْتَ فد رددت النعمة إلى خالقها فقد استامئْتة 
عليها واستحفظته إياها , وضمئْت بذلك بقاءها . 





وذكرنا آن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ كان عالم) 
بكنوز القرآن ٠‏ ورأى النفس البشرية ٠‏ وما يعتريها من تعكر 
عليها صَفْى الحياة من خوف أ قلق أى هم أى حزن أو مكر , أى 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 
رضى الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن , فكان يقول فى الخوف : ه عجبت لمن خاف ولم؛ يفسزع 
إلى قول الله تعالى : ط حسينا الله وعم الوكيل 69 4 وال عمران] قات 
سمعت ألله بعقبها يقول : طفَانقَابُوا"' بنهمة من الله وقضل لم يُمسسهم 
سر 9 »4 [آل عمران] 











)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال َل  :‏ ما أنعم ا على فى أهل رلا مال فسقال : ما شاء. 
لل لا قوة إلا بل . نبرى فيه آقة دون الموك ٠‏ أررده الهسيشى فى مجمع الزواف /٠١(‏ 140 
وقال : ٠‏ رواه الطيرائي فى الصغير والاوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهى ضعيف ٠‏ 

(1) انقليوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان : ٠‏ الانقلاب : الرجوع مطلقا ٠‏ . [ لسان 
العرب - مادة : قلب ] . 





2 كيار 
ا حموص موصن مص تمصت صنت 
وعجبت لمن اغتمٌ ‏ لان الفَمٌ انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
00 بلع ل ار يا اه 





[الانبياء] ليس هذا وفقط . بل : 8 وكذانا 
وكانها ( وصنّفة ) علمة لكل مؤمنا, واياسث؟ خاصة ابنبى اله الوكين 


عليه السلام . 

فقول المؤمن الذى اصابه الفم : ١‏ لأ إِلَّنه إل أنت 
[الانبياء] أى : لا مفزع لى سواك , ولا ملجا لى غيرك إن 
الظالمين .. 69 4 [الانبياء] اعتراف بالذنب والتفصير . فلمل ما وقعث 
فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسيى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 

وعجبث لمن مكر به . كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
«رأفرض أمْرى إِلَى الله .. 469 [فافر] فنإنى سمعت الله بعقبها 
يقل (قرقه الله ات ما كوا .. 62 4 [غائي] قال تبارك وتعالى 
هق الذى شيتوكن: الود أعليهمومقليلة: مكرهم أبمكره: سيهاته +أكنا قال 
تعالى : ظ رَمَكَروا ومكر اللَهُ واللهُ خيرُ الماكرين 9© © إآن عمران] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدثيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الك تعالى : طِمًا شاءَ الله 
© [إلكيف] فإنى سمعت الله بعقيها يقول : 
فعسئ ربَى أن يُؤتبى يرا من جنك ...62 (الحمد] فإن قلتها على 
نعمتك حُفظت ونمّت ٠‏ وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها 














